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 5 التنبيه إلى أضرار ومخاطر الخادمات والسائقين
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين، ومن عليناا االتااا    
المبين، وشرع لنا من الأحتام، وفصل لنا من الحلال والحارام ماا   
جعله على الدنيا حتمًا تقررت اه مصالح الخلق، وثبات اه قواعاد  
الحق، فله الحمد على ما قدر ودار، وصلواته وسلامه على رساوله  
الذي صدع اأمره، وقام بحقه، محمد النبي، وعلى آله وصاااااه،  

 واعد: 
فإن من الظواهر الخطيرة والفتن التبيرة التي ظهار ططرهاا   
وعظم ضررها ما ااالي اه اعض الناس في هذا الزمان من اسااقدام  
الأجانب لهذه البلاد من المسلمين وغيرهم لغرض الخدمة في البيوت، 

و ذلك، ومصدر الخطر في ذلاك واو م     وقيادة السيارات ونح
ياقيدون عند ا ساقدام و  في المعاملة اعده االضوااط الشرعية التي 

السلامة من ول ما يضارهم في ديناهم    –اإذن الله  –تتفل لهم 
وأطراهم، فمن أططاء الناس في ذلك أن منهم من يفضل التافر من 

سيم العز  مان  أي ملة على المسلم، ومنهم من يخاار الشا  الو
الجنسين على من سواه، وعندما يحضرو م إلى هذا البلد ويدطلو م 
منازلهم ياروو م وشأ م مع أهل البيت حيث تحصل الخلوة ويحدث 
ا طالاط، ويفوضون لهم الأمر في تراية الأطفال وغير ذلك مان  
شئون البيت دون أمر أو  ي أو مراجعة أو محاسابة، ناساين أو   

ا لذلك وله من ططر على العقائد والأطلاق والأعراض ماجاهلين م
 والشرف والأمن. 
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ومعلوم أن النصح للمسلمين من أوجب الواجبات في الإسلام، 
االنصياة، وأوجب على العباد القبول للاق  -تعالى-فقد أمر الله 
آَمَنُوا وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ }مما جاء اه: 

 . (1){وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
 . (2){وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيَن}وقال تعالى: 

قيل:  –ثلاثًا  –الدين النصيحة »أنه قال:  وصح عن النبي 
سوله، ولأئمة المسللمين  لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولر

 .  (3)«وعامتهم
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن »وفي الصايح أيضًا: 

لم يستطع فبلسانه، فإن لم يسلتطع فبقلبله، وذللض أضلع      
 .  (4)«الإيمان

في واااه أن الستوت علاى المنتار    –جلا وعلا–واين رانا 
ينَ كَفَرُوا مِنْ لُعِنَ الَّذِ}يورث اللعن وشدة العذا ، قال سباانه: 

بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِضَ بِمَا عَصَوْا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا 

 . (5){يَفْعَلُونَ

                              
 (. 3 – 1العصر ) (1)
 (. 55الذرايات ) (2)
 رواه مسلم وغيره.  (3)
 رواه مسلم وغيره.  (4)
 (. 87 – 87المائدة ) (5)
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ن أواب هاذه  ولذلك رأيت أن من الواجب في هذا الشأن أ
الصفاات اليسيرة؛ تحذيرًا من الامادي والاساهل في هاذا الأمار   

 : -تعالى–الخطير، فأقول مساعينًا االله 
الذين ااالاوا  –إن الناظر الماأمل في واقع وثير من الناس اليوم 

يجد أن الدافع الحقيقي  –بهؤ ء المساخدمين من السائقين والخادمات
افس وحب الاقليد والإحساس ااالنق    ساقدامهم الرغبة في الان
أن اعاض الأسار    –للأسف الشديد–عن الآطرين، حتى حصل 

يخجلون من حضور اعض المناسبات؛ لعدم وجود الخادمة أو السائق 
لديهم، وأصبح وجود هؤ ء من الخادمات والسائقين عند واثير  
منهم ضرورة من ضروريات الحياة، وسمة اارزة تدل على الاقادم  

 ة!!والمدني
 

 ومما يؤكد بطلان دعوى الحاجة إلى الخدم: 
أن ايوت الناس ومنازلهم اليوم أحسن حاً  مان الازمن    -1

 السااق اتثير. 
أن ادعاء الحاجة إلى الخدم ونحوهم لم تقاصر على المادن   -2

التبيرة أو أسر معينة لها ظروفها الخاصة، ال تعدى ذلك إلى القرى 
 دة العدد والدطل.  والهجر، والأسر الفقيرة محدو

توفر الآلة الحديثة الموفرة للجهد والوقات فيماا ياعلاق     -3
االأعمال التي يقوم بها عادةً أهل البيت مان الطهاي والاغسايل    

 والخياطة.  
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اعاماد أهل البيت على الخدم فيما اقي من مسائولياته لم   -4
 يظهر لهذا الافرغ أي أثر يذور   في عبادة، و  في دراسة، و  في
إنااج مهني محلي، أو أي مشاروة اناءة في طدمة المجامع من هؤ ء 

 . (1)الذين ااالوا االخدم إ  نادرًا
وهتذا سبب اساخدام هؤ ء مشاول عديدة، وفاح أاوا  شر 
وثيرة   حصر لها، حيث تعود وثير من الناس على حياة الاارف،  

الجديد من فأدى اه ذلك إلى التسل والخمول والدعة، وحرم الجيل 
ذوور وإناث من الاعلم بمدرسة البيت، والادر  في ميادينه المخالفة 
على سائر الوظائف العائلية التي سيلازمون أو يلزمون بها مسااقبلًا  
عند ا ساقلال، ففقد التثير منهم الجد والحزم حاتى في أماوره   
الخاصة ولم ياقنوا واجباتهم الحامية وربما وان ذلك وله من أسبا  

لعزوف عن الزواج أو فشله اعد حصوله. وماا أدى ذلاك إلى   ا
تضييع الأوقات التثيرة والثمينة في قاراءة القصا  الهااطاة أو    
مشاهدة الأفلام التي تقال الغرائز الخيرة، وتهدم الغيرة، وتزيل القيم 

 والأطلاق العالية.  
 ثم إننا نرى من مساوئ استخدام هؤلاء الأمور التالية: 

دامهم وسيلة للاحاتاك وا طالاط بهم، وهاذا  إن اساخ -1
يورث مودتهم وإلفهم والأنس بهم، وذلك يناقض ملاة إااراهيم   

، فملة إاراهيم البراءة من التفار، -عليهما الصلاة والسلام–ومحمد 
قَلدْ  }واغضهم، وإعلان العداوة عليهم حتى يؤمنوا االله وحده: 

                              
 . 7 – 8ص مجموعة رسائل وفااوى اشأن الخدم والسائقين، لجماعة من العلماء  (1)
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رَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْ
إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَلا  

، وملة (1){وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَلى  }وذلك:  محمد 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَلى   الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَلا  }، (2){الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا 
 . (3){أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

إن في اساخدام التافر طمأنينة إليه، وثقة ااه، ووياف    -2
وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَلا   كَيَْ }يقول:  -تعالى-يتون ذلك والله 

يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِلََفْوَاهِهِمْ وَتَلَْبَى قُلُلوبُهُمْ    
إِنْ يَثْقَفُلوكُمْ  }: -ساباانه   –. ويقول (4){وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

مْ وَأَلْسِلنَتَهُمْ بِالسُّلوءِ   يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ
 . (5){وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

فالثقة االتافر والطمأنينة إليه التي وصلت ابعض الناس إلى حد 
تولياه لشئون النساء، وتراية الأطفال، وحفظ الأموال، والثناء عليه 

، قاد  ولرسوله  -تعالى-في ول مناسبة، إن ول ذلك محادة لله 
                              

 (. 4المماانة ) (1)
 (. 27الفاح ) (2)
 (. 6 – 1التافرون ) (3)
 (. 7الاواة ) (4)
 (. 2المماانة ) (5)
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في شؤمها في لحظة أو أطرى في ديناه أو نفساه أو   يقع الإنسان 

 –رضي الله عنه  –محارمه أو ماله، ولذلك لما علم عمر ان الخطا  
يَا }أن لدى أحد عماله واتبًا نصرانيًّا اناهره وتلا عليه قوله تعالى: 

عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَلا يَهْلدِا الْقَلوْمَ    

 . (1){الظَّالِمِيَن
إن في اساخدام التافر دعمًا ماديًّا ومعنويًّا للتفرة، وتقوياةً   -3

عيشةً لشوواهم، طصوصًا في البلاد التي تعيش فيها الأقليات المسلمة، 
قاسيةً، ويلاقون على أيدي التفار المجرمين ألوانًاا مان ا ضاطهاد    
والاشريد والقال والانتيل والإاادة الجماعياة   لشايء إ  لأ ام    
مسلمون قالوا: رانا الله. وغالب هؤ ء الخادمات والسائقين هم مان  
الاد يضطهد فيها المسلمون يقينًا ومنذ سنين طويلة والهند والفلابين  

رياريا وغيرها، أو هم على دينهم، ولو لم يتونوا من الادهم، فإن وأ
يجامعون على حر  الإسلام والمسلمين في ول متان،  –أئمة التفر 

 وما الإاادة الجماعية للمسلمين في يوغسلافيا عنا ابعيد!!
 فمتى نصْاُو يا مسلمون؟  
 فانة الإغراء والإغواء التي قد تحصل من الخادمات للرجال -4

 في البيوت، وطصوصًا الشبا  منهم، اوسائل الازين والخلوة. 
وتاوالى القص  في أسبا  انحراف اعض الشبا ، والسابب:  
دطلت عليه أو اناهز طلو البيت فجاء إليها، واعضهم يصارح أهله 

                              
 (. 51المائدة ) (1)
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و  من مجيب، أو يتاشف اعض الأهل شيئًا فيأتي جاوا  عاد    
ذنبك، إناك مان   الغيرة: يوسف أعرض عن هذا، واساغفري لا 

الخاطئين، وتارك النار بجانب الوقود، والوضع هو لم ياغير. ولقاد  
وصل الأمر أيضًا ابعض الخادمات إلى نقل الشذوذ لبعض الفاياات  

 في البيوت. 
تخلي راة الأسرة الأصلية عن واجباتها، ونسيا ا لمهامهاا،   -5

 وتعويدها التسل، فإذا سافرت الخادمة وان العذا  الأليم. 
نقل معاقدات وفرية إلى الأطفال من الخادمات التافرات  -6

والنصرانيات والبوذيات، وقد وجد أطفال في البياوت يؤشارون   
اعلامة الاثليث على الرأس وجانبي الصدر، وما يارون النصارانية   
تصلي، وتقول للطفل: هذه الحلوى من المسيح، ويارى الطفال   

افل اأعياد قومها، وتنقال  الخادمة تصلي إلى تمثال اوذا، وأطرى تح
الفرح اذلك إلى أطفال المسلمين، فيعاادون المشااروة في أعيااد   

 التفرة.  
حرمان الطفل من حنان أمه اللازم في تراياه، واسااقرار   -8

 نفسياه، و  يمتن للخادمة تعويض من ليس اولدها هذا الحنان. 
نبية، تشويه لغة الطفل العراية بما يشوبها من التلمات الأج -7

 فينشأ بمروب نقٍ  يضره أثناء العملية الاعليمية. 
الإرهاق المالي الذي يحصل لبعض أراا  الأسر، ارواتب  -7

 ونفقات السائق والخادمة. 
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 ثم النزاعات العائلية التي تحصل في شأن من يدفع تلك النفقات. 
وطصوصًا اين الزوج وزوجه الموظفة، ولو جلسات المارأة   

 ادً  من العمل طارج البيت لتفيت شرًّا وثيًرا. لاعمل في اياها 
إن الاعود على الخادمات قد أفرز أنواعًا من ا تتالياة   -11

والسلبية في الشخصيات، فهذه فااة   تساطيع جلب وأس من الماء 
 تشراه،  عايادها واتتالها على الخادمة. 

وأطرى تشارط طادمة في العقد، وثالثة تنوي أطاذ طادماة   
 ا معها اعد الزواج!أهله

واالاالي فقدت انات المسلمين القدرة على ا ساقلال اشائون  
 .  (1)المنزل مهما وان صغيًرا

تقييد حرية الرجال )الذين يخافون ربهم( داطل البيات،   -11
 ووذا الدعاة الذين يحاولون إصلاح ما فسد من أوضاع أهليهم. 

في البيات أو  ما يحصل من طلوة المرأة االسائق الأجنبي  -12
السيارة، وعدم تحفظ النساء من الخروج االزينة والطيب أمامه، حتى 
وأنه أحد المحارم أو أقر !! وإن وثارة المحادثاات والروحاات    
والجيئات تسقط الحواجز النفسية فيقع المحظور، والوقائع التثيرة في 

 –اإذن الله  –المجامع تدل أولي الألبا  على ططورة الأمر، وسيأتي 
 مزيد ايان للخلوة المحرمة.  

                              
 للأسااذ محمد صالح المنجد.  «أططار تهدد البيوت» (1)
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ما يحصل من تفسخ الأسرة اسبب علاقة صاحب البيت  -13
االخادمة، فانظر إلى الواقع، وفتر. وم نسبة حوادث الطلاق الاتي  

 حصلت اسبب الخادمة؟؟ 
 ووم طادمة حملت سفاحًا؟ 

ثم اسأل أقسام الو دة االمساشفيات، وسجلات مراوز الشرطة 
عن أو د الحرام اسبب الفانة االخادماة، ثم  عن المشتلات الناتجة 

حاول أن تدرك نطاق الأمراض السارية التي اناقلت إلى مجامعنا من 
جراء ذلك، لاعلم حجم الدوامة التي نحن فيهاا اسابب جلاب    

 الخادمات إلى البيوت. 
ثم فتر في الاصور الذي يأطذه هؤ ء الخادمات والسائقون عن 

ويعاينون تصرفات المناسابين إلياه،   الدين الإسلامي، وهم يرون 
واسأل نفسك: أي عائق وضعناه أمامهم، وأي صد عن سابيل الله  
قد فعلناه بهم، وهل يمتن أن يدطل هؤ ء في دين، هذا حال مان  

 (1)يزعمون أ م حملاه؟!!

* * * 
وإن من المؤسف جدًّا أن اعض الناس لجهلاهم، و تبااعهم،   

 عاملة الأمة وملك اليمين!!الشهوات يظن أن الخادمة تعامل م
واعضهم يذهب إلى الدان معينة، ويشاري فااةً مان أهلاها   
يبيعو ا تحت ضغط الحاجة، ويأطذها هذا ازعمه أ ا صارت ملك 

                              
 أططار تهدد البيوت.  (1)
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يمينه و  يعرف هذا الرجل عن أحتام الرقيق ومصاادر الارق في   

 !!. (1)الشرع شيئًا
 رتياح إن مخالطة التفار من هؤ ء ودوام معاشرتهم وا -14

لخدماهم والرضا بما هم عليه من منتر التفر وما دونه يعني إقارار  
المنتر وعدم تغييره وإظهار شيء من الموافقة لهم على ما هم علياه  
من الباطل، فتيف يرضى مسلم صايح العقيدة بمعاشرة من يعلان  

ملن  »: -عليه الصلاة والسالام –الشرك والتفر في اياه وقد قال 
 .(2)«وسكن معه فإنه مثله –اجامع معه أي–جامع المشرك 

أنا بلرئ ملن مسللم يقليم بلا  هلرا        »: وقال 
، وهذا وما يصدق على من أقام في الاد التفار، ولم (3)«المشركين

يظهر دينه، ولم يهاجر إلى الد الإسلام، فإنه يصدق على من جعل 
المشرك والمشروين من النصارى والوثنيين يقيمون معاه في ايااه   

لون معه ويشراون، وياصبح بهم ويامسى، وهم على ما هام  يأو
عليه من ضلال وااطل. وفي الأثر: من جالس صاحب ادعة فقاد  

 .  (4)مشى في هدم الإسلام

* * * 
                              

 المرجع السااق.  (1)
 رواه أاو داود.  (2)
 . رواه أاو داود (3)
 . 15انظر: مجموعة رسائل وفااوى اشأن الخدم والسائقين ص (4)

o b e i k a n d l . c o m



 

 15 التنبيه إلى أضرار ومخاطر الخادمات والسائقين
 

ومن هنا فإن الذين يشتون من ظروف صعبة في ايوتهم مان  
 جهة الخدمة يمتنهم عمل الأمور الاالية: 

ساعمال الأواني الورقية، شراء الطعام الجاهز من السوق، وا -1
ووذا اساخدام المغاسل االأجرة، وتنظيف البيت اعماال يشارف   
عليهم الرجل، وا ساعانة االأقار  لرعاية الأو د يتاون حااً    
 سريعًا في أوقات الحاجة، وأن تتون الزوجة مثلًا نفساء في فراشها.

إن لم يفِ ذلك االغرض فيمتن ا ساعانة بخادمة مؤقااة   -2
شروط الشرعية، يام ا ساغناء عنها حال اناهاء الحاجة إليها مع اال

ما في هذا الحل من المخاطر، إذ الأفضل أن تتون طادمة االساعة، 
 . (1)فاقوم بمهماها ثم تغادر البيت

 
* * * 

                              
 أططار تهدد البيوت.  (1)
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 ه!لتنبي
إن اعض المسلمين يهين الخادمة إهانة عظيمة، فاجده يمرح مع 

شماها اإدطالها على هاؤ ء  أصدقائه ثم يتسر حجا  حيائها وح
ذاهبة آيبة، أو يأمرها االذها  إلى السوق أو الدوان لااضر لاه  
شيئًا مما يريد، وهذا ينافي تعاليم الإسلام وآدااه، وإن من فعل ذلك 

 فهو على ططر عظيم.
الذي أعزه في الاد  -تعالى-أ  يخشى الذي يفعل ذلك من الله 
ن المال والجاه والمااع، وجعل عز، وأورمه في أرض ورامة، وآتاه م

أولئك يبالون في أموالهم وأنفسهم، فاضطروا أن يهااجروا نسااء    
-ورجاً  ليخدموا، أ  يخشى هذا الذي يفعل ذلك أن ياديل الله  

وَتِلْلضَ الََْيَّلامُ نُلدَاوِلُهَا بَليْنَ     }الدولة، ويغير الأيام:  -تعالى
له غنيًّا وجعلها فقايرة أن  ، أ  يخشى هذا الَله الذي جع(1){النَّاسِ

يجعلها غنية ويجعله فقيًرا، فلياقِ الله الذي يفعل ذلك، وإن واان في  
غير حاجة ماسة لها فليارص ما اساطاع سبيلًا أن يساغني عناها،  
-وأن يبقى سعيدًا في اياه مع زوجه وأو ده، وإن وان   اد منها 

حاسرة الارأس،   فعليه أن ياقي الله فيها، فلا يخرجها -وقليل ذلك
و  ياادث معها، و  يجعلها تدطل عليه، وليجعل وسيلة ا تصال 
زوجه، وإن رآها ماهاونة في لباس فليزجرها، ويأمرها الباس حشمة 
ووقار، فذلك أتقى له ولها، وأقوم لأمره االمعروف و يه عن المنتر، 

 وعليه أن يأمر زوجه االإحسان إليها، وأ  تحملها ما   تطيق. 
                              

 (. 141آل عمران ) (1)
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 أثر الخلوة المحرمة
 أيها الإطوة المسلمون:  

لقد ولج علينا من اا  السائقين وثير من الفاتن والمعاصاي،   
ووثير من الناس   ينابهون، وإذا انابهوا   ياعظون، وربماا لادغ   
أحدهم مرارًا من جار واحد و  ياألم، ويسمع أن قارعة حصلت 

ان واالادة حاس   قريبًا من داره و  ياعلم، وهذا من ضعف الإيم
في قلو  وثير من أهل هذا الزمان. فياا   -جل وعلا-مراقبة الله 

في اناتتم ونسائتم.. ليمناع   -تعالى-أولياء أمور النساء اتقوا الله 
ول منتم مولياه من الروو  وحدها مع السائق الأجنبي أيًّا وان، 
ولااذر النساء ولهن من الخلوة االأجنبي، فإن في ذلك هلاوًاا في  
الدنيا، وطسرانًا في الآطرة، ولااأمل الأطت المسلمة هذا الحديث، 

 فإن فيه عبًرا: 
 : -رحمه الله-قال الإمام البخاري 

حدثنا علي ان عبد الله، حدثنا سفيان، قال: حفظناه مان في  
سمع أاا هريرة وزيد ان طالد »الزهري، قال: أطبرني عبيد الله أنه: 

رجل، فقال: أنشدك الله إ  ما قضيت ، فقام قا : ونا عند النبي 
ايننا اتاا  الله، فقام طصمه ووان أفقه منه، فقال: اقاض اينناا   
 (1)اتاا  الله، وائذن لي. قال: قل. قال: إن ااني هذا وان عسايفًا 

على هذا، فزني اامرأته، فافاديت منه بمائة شاة وطادم، ثم ساألت  
                              

 العسيف: الأجير، ويطلق أيضًا على الخادم، وعلى العبد، وعلى السائل.  (1)
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لد مائة، وتغريب عام، رجاً  من أهل العلم فأطبرني أن على ااني ج

والذا نفسي بيده لأقضلين  : وعلى امرأته الرجم. فقال النبي 
بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائةُ شاةٍ والخادم رد، وعلى ابنض 
جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أُنيس على امرأة هلذا، فلإن   

 .  (1)«اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فرجمها
هذا الحديث عظم شأن الخلوة ااين الأجانبي    ويابين لنا من

والأجنبية، وأن ذلك قد يفضي إلى الفاحشة، ولاو واناا غاير    
مشهورين االعهر، أو أحدهما، فإن هذا العسيف لم يتن مشاهورًا  
االعهر، ولم يهجم على المرأة، و  اساترهها، وإنما وقع له ذلاك  

فيسافاد منه: الحث لطول الملازمة المقاضية لمزيد الاأنيس والإد ل، 
على إاعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمتن؛ لأن العشرة قد تفضي 

 . (2)إلى الفساد، وياسور بها الشيطان إلى الإفساد

* * * 
 قصة ذات عبر

إلى الواقع الأليم الذي تعيشه وثير من  -أيها الإطوة-ثم لننظر 
ئق المنزل نساء المسلمين واناتهم، عندما تروب الواحدة منهن مع سا

أو ما يسمى اسائق الليموزين، منفردة معه ووأنه أحد محارمهاا،  
                              

 . «138 – 12/136»البخاري )مع الفاح(  (1)
 . «1/141»فاح الباري  (2)
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ادون حياء و  طجل!! فإلى ول واحدة من هؤ ء الماجااهلات  
 القصة الاالية: 

 واب أحد الصافيين يقول: 
من اين الرسائل اليومية للقراء، توقفت طويلًا عناد رساالة   

م تليفو ا، وطلبت مني قصيرة من سيدة، تروت في  اياها اسمها ورق
 عدم ذور اسمها وقرأت الرسالة مرة، وأصااني الفزع.  

هي سيدة في الخامسة والعشرين من عمرها، والدها فقيه مان  
فقهاء الدين الإسلامي، علمها الصلاة والاقوى وعمل الخير، علمها 
السماح والغفران والاتافل، وعاشت على ما تعلماه من والادها..  

مؤمنًا تقيًّا، يعمل مدرسًا في الجامعاة.. ويبادو أن   وتزوجت شااًا 
في  «العياب »السعادة   تتامل أادًا، فلقد حرما من الإنجاا ،  

زوجها، وطجلت أن تطلب منه الذها  إلى الطبيب؛ لأنه االاأويد 
سيقول له: إن سبب عدم الإنجا  هو الزوج، ويتفي أ اا تعلام   

 ذلك وترتب حياتها على هذا القدر. 
مرة حاولت أمها أن تحمس الزوج للذها  إلى الطبيب، ووم 

إ  أن الزوجة وانت ترجو أمها أ  تفعل، ثم تبدأ تروي تفاصايل  
 السعادة التي تعيشها مع زوجها الذي   ينجب: 

في أحد الأيام، دطلت الزوجة على أمها، فوجادتها غاياة في   
 الحزن!
 لماذا؟  -
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 لقد تحدثت مع زوجك. 

 مسألة الأطفال.  أرجو أ  تتون -
 هي .. هذه المسألة.   -
 لماذا؟  -

ووادت أن تبتي الزوجة، لأن الأم أحرجت الزوج الطياب،  
 ثم سألت أمها: 

 هل أغضبك رده عليك؟  -
   .. ال أحزنني.  -
 ويف؟  -
 الرجل اريء.  -

وادأت الأم تروي ما حدث اينها واين وزج ااناها، لقد طلبت 
، فأطبرها اأنه ذهب لأوثر من طبياب،  منه أن يذهب إلى الطبيب

واتفق الجميع على أنه سليم، ال اقارح عليه أحدهم أن يغير فراشه 
إذا وان يرى في الإنجا  رغبة شديدة، وعندما أطبرهم اأن زوجاه 
تقول: إ ا سليمة شتوا في هذا، إ  أن أحد الأطباء أود أن هاذا  

هذا ياوقاف علاى   ممتن أن يحدث علميًّا، أن ياأطر الحمل، وأن 
الزمن، وسألاه الأم عن معنى تغيير الفراش، فأطبرها اأن يازوج امرأة 
أطرى، إ  أنه لم ولن يفرط في ااناها، وقرر أ  يخبرها بما حادث  
حتى   يضعها في موقف قد يسبب له ولو قلايلًا مان الخاوف    

 والإحراج.  
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في سعادة، وولما  -الزوج والزوجة-وعاشت الأسرة الصغيرة 
يشعر أحدهم االحنين إلى الأطفال.. ياضرعون إلى الله أن يتمال  
لهما السعادة .. ويرزقهما اطفل يزيد مان ساعادة الازوجين ..    

 وتوقفت الأم عن حديث الأطفال والأطباء. 
وفي أحد الأيام، مرضت الأم المقيماة في ضااحية حلاوان،    

حادائق   وذهبت ااناها لاقضي النهار بجوارها، وتعود إلى منزلها في
القبة قبل الغرو ، وأثناء وجودها مع أمها، اتصل زوجها تليفونيًّا 
بها وقال: إن عنده ندوة عن الجامعة الأهلية في نادي هيئة تادريس  
جامعة القاهرة واعد اناهاء الندوة سايمر عليهاا لزياارة أمهاا،     

 ويصابها إلى البيت. 
واعد  واناظرت الزوجة حتى الااسعة مساء، ولم يحضر الزوج،

دقائق اتصل مرة أطرى وطلب منها أن تقضي الليلة مع والدتها أو 
 تعود إلى البيت في وسائل النقل العامة. 

وقررت أن تعود إلى البيت، مساخدمة مارو حلوان حتى ميدان 
 رمسيس، ثم تروب الأوتوايس حتى منزلها. 

وما إن طرجت من ايت أمها، حتى الاقت اااوسي، فدفعاها 
 ول إلى البيت أن تروبه. سرعة الوص

 على فين يا هانم؟  -
 مناهى الأد  من السائق.  
 إلى حدائق القبة.  -
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 أمرك يا هانم.  -

أيضًا .. مناهى الأد .. وشعرت اراحة لأ ا وجدت ساائقًا  
 مهذاًا سيوصلها إلى اياها اأمان. 
 وسار السائق صاماًا تمامًا. 

 ثم اتجه إلى طريق عريض مظلم. 
 ا؟ ما هذ -
هذا هو الطريق الدائري، طلال دقائق سنسقط منه علاى   -

 حدائق القبة.  
  تدري الزوجة .. لماذا وافقت على ذلك؟ ..   تدري لماذا 
لم تفاح البا  وتقفز منه؟ .. هل هو أد  السائق؟ .. هال هاو   
اساسلام للأمر الواقع؟ .. هل هو حسن النية؟ .. هي   تدري حتى 

  الآن لماذا وافقت.
سارت صاماة مساسلمة .. وعندما وجدت الطريق مظلمًاا  
طاويًا من حروة المرور ارتجفت رعبًا.. وعندما ادأ السائق يخفض 

.. ا منه الرعب، وعندما ادأت تحاورهمن سرعاه ووأنه يانزه، تملته
 تأودت أن الليلة سوداء .. وأ ا مقبلة على وارثة   محالة. 

 لماذا طفضت السرعة؟ -
 جميل يا هانم، دعينا نساماع بهذا الجو.  الجو -
 أرجوك، زوجي في اناظاري .. أسرع.  -
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 لن تفرق وثيًرا.. السرعة من الشيطان.. والهدوء من الإيمان.  -
وأطلق ضاتة عالية في هذا الخلاء .. ونظر إليها وهو يقاود  

 السيارة ويباسم اااسامة متر وطديعة. 
 أن تحدث وارثة.. انظر أمامك، أرجوك.. طوفًا من  -
   تخافي من الحوادث .. فالطريق ملتنا ..   أحد فيه.  -

وستات السيدة عن التلام، وإذا االسائق يخرج من جيبه شيئًا 
ما.. ويضعه على يده التي يقود بها السيارة.. ثم يمسك عجلة القيادة 

 االيد الأطرى ويشم المساوق.. وورر ذلك عدة مرات..  
 ؟ هل تعرفين هذا -
 ولم ترد عليه الزوجة.. إ  أنه أجا  على سؤاله..   -
 اودرة .. هيرويين.. لياك تشاروينني هذا المزاج الملووي.  -

 وادأ االثرثرة حول البودرة. 
أنا أشاري يوميًّا بمائة جنيه اودرة.. تصوري أنني أشااريها   -

من شارع ملاصق لمديرية أمن القاهرة.. حاولي تجار... ساوف   
 معي في السماء.. لو أطذت ولو شمة واحدة.  تحلقي 

 ولم ترد عليه على الإطلاق..  
 وتوقف االسيارة.. 

 لماذا توقفت؟  -
 من أجل المزاج.   -
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وصرطت فيه أن يسير، وقاال صراطها اسخرية، فقالت لاه:  

 بحسم، وهي تنافض رعبًا: 
 اسمع .. أنا زوجة ضااط شرطة.. سأطبر زوجي بما فعلت. -

 رياه.. فازدادت سخ
اسمعي أنت .. عندما يمالئ رأسي االبودرة   أطاف مان   -

 ضااط شرطة و  من وزير الداطلية نفسه..  
 أرجوك .. زوجي في اناظاري..  -

 وقال السائق اشراسة: 
أنا أوره ضباط الشرطة.. وطالما أنك هددتني ازوجاك..   -

 فلن أوصلك.. انزلي هنا.. 
 أنزل هنا.. ويف .. هل جننت؟  -
 سأعلمك النزول من سيارتي..  -

ونزل السائق .. وفاح البا  الخلفي .. وأمرها االنزول إ  أ ا 
قاومت .. فجذبها اقوة.. فسقطت على الأرض .. فهجم عليهاا  
والوحش التاسر.. قاوماه اشدة.. اسارحماه .. توسالت إلياه..   
ووان يضاك والشيطان .. ومزق ملااسها.. وعنادما تعارى   

 حت في غيبواة .. لم تعد تدري ماذا حدث؟..جسدها.. را
إ  أ ا اسايقظت من الغيبواة .. في هذا الخالاء والظالام ..   
ووجدت أن هذا الذئب البشري قد اغاصبها .. عرفت ذلك مان  
ملااسها الممزقة .. من آثار هذا الذئب على جسدها .. واتت.. 
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وحدها .. ولطمت الخدود.. وأطذت من الرمال وألقات علاى   
دري ماذا تفعال؟  رأسها.. وصرطت .. وتمنت الموت.. ولم تعد ت

و  تدري ما إذا وانت في اداية الليل أم في  اية؟ وطافت المتاان  
والظلام والخلاء.. ال طافت أن تقف في الطرياق لاشاير إلى أي   

 سيارة قد تمر على هذا الطريق.. فاسقط في ومين ذئب آطر. 
 ولكن.. 
.. ووقفت في الطرياق.. وااد قلباها أن     «إراديًّا»زحفت 

 ياوقف. 
د فارة .. هي الدهر وله.. جاءت سيارة .. ووقفت لها.. واع

وان اداطلها رجل عجوز.. واانه .. روبت السايارة.. وساألها   
 الرجل العجوز: 

 ماذا جاء اك هنا؟  -
وادأت تروي له ما حدث دون الإشارة إلى حادثة ا غاصا  

 .. ولتنها قالت: إ ا سرقة االإوراه. 
أن تساار جسادها    وم طجلت من نفسها، ووم حاولت

العاري، حتى إن الشا  الذي وان يجلس بجوار والده طلاع لهاا   
قميصه وأعطاها إياه، وطلبت من الرجل العجوز أن يذهب بها إلى 

 ايت والدتها في حلوان.  

* * * 
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الرجل العجوز.. اسااء اشدة وغضب لما حادث للزوجاة..   

 وقال: 
راه ليشاري تأودي يا اانتي أن هذا السائق قد سرقك االإو -

المخدرات.. إ ا مأساة العصر.. هل تعلمين يا اانتي أن حل هاذه  
 المشتلة اسيط جدًّا.. الإعدام..  

 وانت الزوجة تبتي .. هسايريًّا من البتاء..  ر من الدموع!
يا اانتي قضاء أطف من قضاء .. إن هذا الخالاء .. وماع    -

ا عاداء علاى   سائق واقع تحت تأثير المخدرات .. وان في إمتانه
 شرفك. 

 وازدادت في البكاء.. 
عرض عليها الرجل أن تذهب مباشارة إلى قسام الشارطة    

 رفضت.. 
صرطت الأم عندما شاهدت ااناها في هذه الحالة المأسااوية،  

 وارتمت ا انة في أحضان أمها تبتي من جديد.. 
 ماذا حدث؟   -
 أنا مت يا أماه.. اناهيت .. واناهت حياتي.  -
 ا حدث؟  ماذ -
 أنا السبب. أنا السبب.  
 ماذا حدث؟   -
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 وادأت الزوجة تروي لأمها ما حدث. 
ودق جرس الهاتف.. ووان الماادث هو الزوج.. لقد اتصال  

 أوثر من مرة.. قالت الأم لزوج ااناها: 
 زوجاك عادت ونامت.  -

وحاول أن يسافسر عما حدث لها.. ولتن الأم قالت لاه:    
.. يبدو أ ا أصيبت اإغماء.. ونحان في  شيء جوهري قد حدث 

 اناظارك صباحًا. 
 وعادت تسامع إلى ااناها. 

* * * 
دق جرس البا .. ودطل الزوج الذي لم يناظر حتى الصباح.. 
ووجد زوجاه في حالة مأساوية .. ووانت قد ارتادت ملاااس   

 أطرى ادً  من تلك التي تمزقت. 
 ماذا حدث؟   -

تنها تعرضت لسرقة االإوراه من وانت في طريقها إليك.. ول
 سائق الااوسي الذي روباه. 

 قلت لها أن تأتي في المواصلات العامة.   -
 هذا ما حدث، ونحمد الله على ذلك.   -
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إ  أن الزوجة .. صاحت في أمها..   اد أن يعرف الحقيقاة  

 مهما وانت مرة.. 
 ما هي الحقيقة؟  -
  لقد اعادى علي سائق مدمن للهيرويين.. -

ولم يامالك الزوج نفسه .. لقد ا ارت قواه .. فألقى بجسده 
 على ورسي في صالة البيت. 

* * * 
اسامع الزوج إلى القصة واملة .. وأطذ زوجااه إلى قسام   
الشرطة.. وأالغ عن ذلك السائق الذي أدمن الهيرويين واعادى على 
زوجاه.. وحرر محضرًا االواقعة.. وادأ الباث عن السائق الاذي  

 اغاال شرف هذه السيدة..  
 ثم ماذا؟ هل اناهت الحتاية المؤلمة؟!

 تقول:   .. إن حتايتي لم تناه اعد.. 
أراعة أشهر مان   –حتى الآن  –لقد انقضى على تلك الحادثة 

الألم والعذا ، أحببت طلالها زوجي أوثر وأوثر، فهو الذي يخفف 
يضفي على حياتنا عني الآ م التي أعيش فيها.. يحاول قدر طاقاه أن 

 سعادة، ولتنها سعادة مزيفة.
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وم اودي أن أسعد زوجي.. ولتن فاقد السعادة   يقدر على 
 تقديمها، حتى لأحب الناس إليه. 

 مأساتي تزداد سوء ا مع الأيام.. 
لقد عدت االأمس من عند الطبيب ليخبرني اأنني حامال في  

حشائي؟ .. هل الشهر الرااع .. و  أدري اان من الذي يستن في أ
هو اان الجريمة والخطيئة.. هل هو اان السائق القاتل المدمن الاذي  

 اغاال ول جميل في حياتي؟ .. أم هو اان زوجي؟ 
وما ذورت في البداية .. فمن الممتن أن أنجب من زوجي.. 

 فلا توجد عيو  في زوجي.  
أنا في حيرة..   أعرف إجااة لهذا السؤال الذي زاد من آ مي 

 ساتي. ومأ
وأطيًرا.. هذه قصتي .. روياها اتل تفاصيلها.. فربما أجد من 
اين القراء من يوقف حيرتي.. ويخفف آ مي .. على السؤال المحير: 

 .  (1)اان من ذلك الذي في أحشائي؟
 .  (2)اناهت الرواية المؤلمة

 
                              

الأطت المسلمة ويف تفعل الخلوة مع الرجل الأجنبي .. ألم تسمعي أرأيت أياها  (1)
لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان »: -صلى الله عليه وسلم  –قول الرسول 

 رواه الارمذي.  «ثالثهما
إعداد: وجيه أاو ذورى ص  «المدمنون يعارفون )المجموعة الثانية(»نقلًا عن واا   (2)

 مع حذف يسير.  75 – 85
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آدااه -وإننا لنعجب من أمر اعض الرجال الذين نبذوا الشرع 

ثمرة العقل من البصيرة وا حايااط، وياف    ، وحرموا-وأحتامه
أفسدت عليهم عاداتهم السوءى وجدان الغيرة، فساماوا لهاؤ ء   
السائقين من التفار، الذين هم أضل سبيلًا من الأنعام بخبث طيناهم 
وسوء تراياهم أن يمازجوا نساءهم في الخلوات والجلوات، والدين لم 

أمر سباانه اأن يساأذنوا  يسمح بهذا لأطفالهم في جميع الحا ت، إذ
َْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ }في اعض الأوقات:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَ

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ 
لظَّهِيَرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَلاءِ  الْفَجْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ا

  يسامح   -جل وعالا -فإذا وان الله  (1){ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
لأو دوم أن يروا النساء في الأوقات التي هي مظناة الاسااهل في   
السار لئلا ينقش في ذهن الولد من رؤية العورات ما يشااغل ااه   

تسماون لهؤ ء الأشرار من طياله، وتسوء في الآدا  حاله، فتيف 
 التفار بما   يسمح اه الشرع للأطفال الصغار؟!!

ثم إن هؤ ء السائقين الذين متنوا من الخلوة االمرأة اشرٌ قاد  
إ  -فسدت فطرهم، وماتت ضمائرهم، وعدمت نوازع الخير فيهم 

لأ م جاءوا من الاد تحتم االقوانين الوضعية المفسدة  -من شاء الله
، والأطلاق، والفضائل والقيم، ولذلك ظهرت الفواحش في للعقائد

مجامعاتهم، واناشرت الرذيلة فيما اينهم حتى أصبات شيئًا مألوفًاا  
اينهم، وجزء ا من حياة التثيرين منهم، ألفوها ونشئوا عليها، حتى 

                              
 (. 57النور ) (1)
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شب عليها التبير. وإن شخصًا ينشأ في ذلك المجامع ويارعرع فيه 
لمات، وما الذي يمنعه من ا نقضااض    يؤمن على أعراض المس

على فريساه وممارسة ما اعااده إذا طلا له الجو وسنات له الفرصة، 
وماذا يغني الطرد أو الجزاء الرادع أو النادم إذا هااك العارض،    
وشاعت الفاحشة، وظهر الخزي والعار!! وإن حصول هذا الأمار  

 اسنة النبي  الخطير ليس ابعيد لمن لم يعابر بمواعظ القرآن، وضر 
عرض الحائط، فعصاه جهارًا  ارًا، بحجة أن السائق أماين، أو    
يمتن ا ساغناء عنه، أو غير ذلك من الأعذار والحجج الاتي هاي   

 أوهى من نسج العنتبوت.

 
* * * 
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 ماذا عن الخادمات الكافرات؟!
لقد توالت القص  والأطبار التي تنذر بخطر أولئك التافرات 

وتقدم للمعابرين مواعظ وعابًرا، وإلى المسالمين    من الخادمات،
 الأطبار الاالية:

وابت مدرسة غيورة في إحدى الصااف اليومياة ماا     -1
طلاصاه: أن إحدى الطالبات في السنة الأولى سألاها قائلة: وم فيه 

 -تعالى-من الله؟ فأجاااها المدرسة: ليس لنا إ  إله واحد، هو الله 
طادمانا تقول: إن فيه ثلاثة آلهاة: الله،   فردت الطالبة تقول: لتن
 ومر ، وروح القدس!!!

ويحتى أن أحد الناس اساقدم طادمة واافرة، ووانات    -2
تلقى معاملةً قاسية من صاحبة المنزل فيما يبدو ذلك، فلما اقيات  
مدة يسيرة على ذهابها إلى الادها وتسفيرها وطروجها، وفي حاين  

أمستت تلك الخادماة الخبيثاة   غفلة من الأم، وغيا  من الأ ، 
االطفلة الصغيرة، فذهبت بها إلى دورة المياه، ووضعاها في متاان  
يسمى البانيو، فلما وضعاها أطذت شيئًا حادًّا أشبه ماا يتاون   
االساطور، فضرات اه اين مفصل رقباها ووافها ضرااتٍ ماعددةً، 
حتى أزهقت روحها، وجعلت دماءها تطيش في هذا الحوض داطل 

رة المياه، ثم اتجهت إلى أطيها الصغير، وأرادت أن تنااقم مناه،   دو
وطعناه طعنات ماعددة، فسمعت الأم اصراخ طفلها، فجاءت لانظر 
ما الخبر، وإذا بها ترى الطفلة قد سالت دماؤها، والطفل قد طعان  
طعنات في زند يده، فأطذت تدافعها، وهمت الخادماة اقاال الأم   
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الأم  -تعاالى -اواً شديداً، فأعاان الله  أيضًا، ثم تعاروت معها عر
عليها، ودفعت بها في متان، وأقفلت عليها، واتصلت ازوجهاا،  
ودعت الشرطة للااقيق في ذلك، فلما حقق معها قالت: ونات  

 . (1)أريد أن أناقم من أفراد المنزل ولهم جميعًا
ونقل أحد الفضلاء عن أحد أصدقائه أن أحد الأشخاص  -3

فظن أنه قادم   -ويبدو أن الخادمة وافرة-وجاه اساقدم طادمة لز
لزوجه هدية سوف تشتره عليها ما امادت بها الحياة، ولم يعلم أن 
هذه قنبلة سوف تنفجر في أي لحظة من اللاظات. لقد تحول هذا 

 المنزل إلى أحزان وآ م.  
علاى   -تعالى-الزوجين بمولودٍ، وحمدا الله  -تعالى-رزق الله 

ام مرض الطفل مرضًا شديدًا، فاذهب ااه إلى   ذلك، ولتن اعد أي
الطبيب، واعد التشف عليه تبين أنه   يوجد أي شيء على جسم 
الطفل ظاهرًا، وتم وصف علاج له حسب العادة المابعة. واعد أيام 

 -تعالى-توفي الطفل، وحزنا عليه أشد الحزن، وقالوا: إنه قضاء الله 
بمولود آطار،   -تعالى- وقدره، واعد فارة من الزمن أورمهما الله

وفرحا اه أشد من الأول، وحافظا عليه أوثر من محافظاهما علاى  
أنفسهما، فأصااه من المرض ما أصا  أطاه، ووانت النايجة هاي  

 الوفاة.  
عاز  -فتانت الاساؤ ت تدور بخلد الأ  والأم، وشااء الله  

أن ياجاورا مع إحدى الأسر، ووانت هذه الأسرة لاديها   -وجل
                              

 . -جزاه الله طيًرا –من ططبة للشيخ/ سعد البريك  (1)
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فامت الزيارات اين الأسرتين، وتقاالت الخادماان، فارأت   طادمة،

الخادمة الأولى أن الخادمة الثانية يتون الأطفال في حجرها وفاوق  
ظهرها يلعبون .. فسألت الخادمة الأولى الخادمة الثانية قائلة: ويف 
تسماين لنفسك بمثل هذه الضوضاء والاعب وعدم الراحة؟ فقالت 

ة لذلك. وهنا اتضاح أن الخادماة الأولى     لها الخادمة: أنا مرتاح
تساسيغ صراح الأطفال الصغار، ولقد تخلصات مان الطفلاين    
السااقين اطريقة اشعة مخيفة   يقبلها دين و  عرف، حيث وانت 
تمسك داوسًا أو إارة، فاضعها في وسط رأس الطفال، لأن هنااك   

آطرها  منطقة ضعيفة شفافة تعرفها الأمهات، فادطل هذه الآلة إلى
 .  (1)حتى تساقر في المخ، ثم تنزعها فاتون النهاية المؤلمة

وهتذا تاترر الأفعال البشعة لالك الخادمات التافرات ااين  
 الحين والحين، فهل من ماعظ؟!

 اللهم هل الغت.. اللهم فاشهد 

 

* * * 
                              

 لعبد السلام الرحيلي.  «تذوير المرأة المسلمة اشأن اساخدام الخادمة» (1)
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 مشهد بعنوان 
 (1)«في بيتنا خادمة»

دمة البيت، ثم الزوجة لزوجها: أوه.. ما عدت أتحمل أعباء ط
إنني أحمل شهادة .. فتيف تريد مني أن أوانس وأطابخ..!! و    
يمتنني أن أقطع ارنامج زياراتي لصديقاتي اسبب العناية االأاناء.. ثم 

 ألم ترَ أن فلانًا جاء بخادمة، وأن فلانًا جاء بخادماين. 
الزوج: حسنًا.. حسنًا.. سآتي االخادمة.. حتى ولاو وانات   

 ون أوثر تفرغًا ونااجًا في البيت. نصرانية، فسات
الزوجة: احرص على أن تتون الخادمة شااة، فماذا نفعل االك 

 الخادمة العجوز؟!
وجاءت الخادمة .. من الادها )تروات زوجهاا هنااك(    »

 .  «والادها لها عادات وتقاليد أطرى، ال وقد يتون دينها آطر...
الذها  إلى  الزوجة تخاطب نفسها.. الحمد لله.. الآن أساطيع

عملي اراحة اال والخادمة )المراية( موجودة فهي ساعاني االأطفال.. 
 ثم ذهبت لصديقاها فرحة جذلة .. أاشرك جاءت الخادمة...!

صديقاها: إذن تساطيعين الذها  معي يوميًّا معهد التمبيوتر 
 والسترتارية وإلى مروز الاخسيس. 

 الزوجة لصديقاها: )االطبع نعم(. 
                              

 ولمات عبارة للمرأة المعاصرة، الرسالة الثانية، للشيخ محمد أمين مرزا عالم.  (1)
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 خت المسلمة: أيتها الأ

هذا المشهد الذي ذور ليس من واقع الخيال. ال إنه للأساف  
 الشديد واقع مئات الأسر في الادنا.. 

وتدطل الخادمة البيت ووأ ا من أفراد العائلة، فهي تتشاف  
وجهها.. وشعرها .. ولربما ذراعها.. ال ولربماا تلابس الثياا     

! ال وربما اقي القصيرة )الشانيل( وتضاك وتخرج مع ر  الأسرة!
الزوج معها في البيت وحدهما   ثالث لهما إ  الشيطان، والله يعلم 

 طائنة الأعين وما تخفي الصدور!!
مساوين أولئك الأطفال في تلك الأسر .. فهم يحبون الخادمة 
أوثر من الأم لأ ا هي التي تعاني بهم منذ الصباح الباور .. وحاتى  

يقلادون الخادماات في الحرواات    النوم .. والتثير من الأطفال 
والستنات والتلمات.. والتثير منهم ياعرضون للقسوة والإهماال  
طاصة في حال غيا  الأم.. وهتذا ياعاود الأانااء علاى روح    

 ا تتالية وانعدام روح المبادرة حتى في أسهل الأمور. 
 «اوذا»هذا إن سلموا من مسألة حب الصليب والسجود لا: 

 مات غير مسلمات.. عند من يجلبون طاد
فمتى تعي تلك النسوة، وأولئك الأزواج واجبهم ودورهم في 
الأمة؟! أم أن الوظيفة صارت طاغوتًا تعيق هذه الأمة عان تراياة   

 الأجيال؟!!

o b e i k a n d l . c o m



 

 38 التنبيه إلى أضرار ومخاطر الخادمات والسائقين
 

 حفظه الله. –كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز 
 : -ونفع اه «تعالى»وفقه الله -قال 
ين، والصلاة والسالام  الحمد لله ر  العالمين، والعاقبة للماق»

على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محماد،  
 وعلى آله وصابه ومن اهادى بهديه إلى يوم الدين، أما اعد: 

فقد شتى إلى التثير من الناس ظاهرة وثرة السائقين والخدم، 
وأن البعض يساخدمهم من غير ضرورة ملاة أو حاجاة ماساة،   

م على غير دين الإسلام، ويحصل منهم فساد وبير على والبعض منه
عقيدة المسلمين وأطلاقهم وأمنهم إ  من شاء الله منهم، ورغب إلى 
البعض أن أواب في هذا الشأن نصياة للمسلمين، تاضمن تحذيرهم 

 من الامادي والاساهل في هذا الأمر. فأقول مساعينًا االله: 
لعمال اين المسلمين، وفي   شك أن وثرة الخدم والسائقين وا

ايوتهم، واين أسرهم وأو دهم له ناائج ططيرة وعواقب وطيمة   
تخفى على عاقل. وأنا   أحصي من ياذمر وياضجر مناهم، وماا   
يحصل من اعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأطلاقها، وقاد  
تمادى الناس وتساهلوا في جلبهم وتمتينهم من اعاض الأعماال،   

الخلوة االنساء، هذا االنسبة إلى السائقين والخادم، أماا    وأططرها
الخادمات فلا يقل ططرهن على أولئك اسبب اطالاطهن االرجال، 
وعدم الازامهن االحجا  والاسار، وطلوتهن االرجال داطل البيوت، 
وربما تتون شااة وجميلة، وقد تتون غير عفيفة لما اعاادته في الادها 

سفور، ودطول أماون العهر والدعارة، وماا  من الحرية المطلقة وال
ألفاه من عشق الصور، ومشاهدة الأفلام الخليعة. يضاف إلى ذلك 
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ما ياصف اه اعضهن من الأفتار المنارفة، والماذاهب الضاالة،   
والأزياء المخالفة لاعاليم الإسلام، ومن المعلوم أن هذه الجزيارة    

أوصاى ااإطراج    ل يجوز أن يقيم بها غير المسلمين، لأن الرسو
التفار من الجزيرة، فلا يدطلوها إ  لحاجة عارضة، فالا يجاوز   
اساقدامهم، و  السماح لهم اذلك. فالحاصل أن الجزيرة العراية   
يجوز أن يقر فيها دينان، لأ ا معقل الإسلام، ومنبعاه، ومهابط   
الوحي، فلا يجوز أن يقر فيها المشروون إ  اصفة مؤقااة لحاجاة   

ولي الأمر والبُرُد، وهم الرسل الذين يقدمون من دول وافرة  يراها
لمهمات، ووباعة الميرة ونحوها ممن يجلب إلى الاد المسالمين ماا   
يحااجون إليه، ويقيم أيامًا لذلك، ثم يرجاع إلى االاده حساب    
الاعليمات التي يضعها ولى الأمر، فوجود غير المسلمين فيه ططار  

هم وأطلاقهم ومحارمهم، وقد يفضي عظيم على المسلمين في عقائد
إلى موا ة التفار، ومحباهم والازي ازيهم، ومن اضطر إلى طادم أو 
سائق أو طادمة فالواجب أن ياارى الأفضال، فالأفضال مان    
المسلمين   من التفار، وأن يجاهد في اطايار من وان أقار  إلى  
طير، والبعد عن مظاهر الفسق والفساد، ولأن اعاض المسالمين   
يدعي الإسلام وهو غير ملازم اأحتامه، فياصل اه ضرر عظايم  
وفساد وبير، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ علايهم  
دينهم وأطلاقهم، وأن يغنيهم بما أحل لهم عما حرم علايهم، وأن  
يوفق و ة الأمر لتل ما فيه صلاح العباد والبلاد، والقضاء علاى  

د ور .. وصلى الله وسلم على نبينا أسبا  الشر والفساد، إنه جوا
 .  (1)«محمد وآله وصابه

                              
 (. 53مجلة الجندي المسلم، العدد ) (1)
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 «فتاوى»
هل يجوز استقدام الأيلدا العامللة ملن غلير      سؤال: -

 المسلمين؟ 
 جوا :  

أمر اإطراج المشروين من جزيرة العر ،    ريب أن النبي 
وأمر اإطراج اليهود والنصارى مان جزيارة العار ، وقاال:     

من جزيرة العرب حل  لا أد  إلا  لأخرجن اليهود والنصارى »
أن تبقاى   وهذه الأحاديث تدل على أن هدي النبي  (1)«مسلمًا

جزيرة العر  ليس فيها إ  مسلم، لما في وجود النصارى وغيرهام  
من التفار في الجزيرة من الخطر. وهذه الجزيرة منها ادأ الإسالام،  

ايح مان أن  واناشر في أرجاء العالم، وإليها يعود وما ثبت في الص
الإيمان يأرز إلى المدينة وما تأرز الحياة إلى جارهاا، وإذا واان    
وذلك فإن اساقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه ططر عظيم، 
ولو لم يتن من ططره ومضرته إ  أن المساقدم لهم يألفهم ويرون 

 تعالى –إليهم، وربما يقع في قلبه محبة لهم وتودد إليهم، وقد قال الله 
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَلادَّ  }: -

اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَلاءَهُمْ أَوْ أَبْنَلاءَهُمْ أَوْ إِخْلوَانَهُمْ أَوْ    
 . (2){رُوحٍ مِنْهُعَشِيَرتَهُمْ أُولَئِضَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيَمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِ

                              
 اه مسلم. رو (1)
 (. 22المجادلة ) (2)
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وربما يشابه عليه الحق االباطل فيظن أ م إطوة لناا ويطلاق   
عليهم إطوة، ويدعي بما يوحي اه الشيطان أ ام إطاوة لناا في    
الإنسانية، وهذا ليس اصايح، فإن الأطوة الإيمانية هاي الأطاوة   

لما –عز وجل  –الحقيقية، ومع اطالاف الدين   أطوة حتى إن الله 
رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَلقُّ وَأَنْلتَ   }: قال نوح

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَليْسَ مِلنْ   }، قال سباانه: (1){أَحْكَمُ الْحَاكِمِيَن
 . (2){أَهْلِضَ

الصلة اين المؤمنين والتافرين حتى في الميراث  وقد قطع النبي 
 (3)«لا الكافر المسلملا يرث المسلم الكافر و»اعد الموت، فقال: 

وإذا وان الأمر هتذا فإن ا حاتاك اغير المسالمين واسااقدامهم   
ومشارواهم في الأعمال وفي الأول والشر  والذها  والمجيء ول 
-هذا ربما يميت الغيرة في قلو  المسلمين حتى يألفوا من قاال الله  

يَاءَ تُلْقُونَ إِلَليْهِمْ  لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّا وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِ}فيهم:  -تعالى
 . (5()4){بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي وحلدها   سؤال: -
ليوصلها إلى داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة 

 من النساء مع السائق وحدهن؟ 
                              

 (. 45هود ) (1)
 (. 46هود ) (2)
 مافق عليه.  (3)
 (. 1المماانة ) (4)
 . 21للشيخ محمد ان صالح العثيمين ص  «أسئلة مهمة» (5)
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 جوا :  
رأة مع سائق ليس محرمًا لها وليس معهماا    يجوز روو  الم

أناه   غيرهما؛ لأن هذا في حتم الخلوة، وقد صح عن رسول الله 
لا »: ، وقاال  (1)«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم»قال: 

، أما إن وان معهماا  (2)«يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما
رج في ذلك إذا رجل آطر أو أوثر أو امرأة أطرى أو أوثر، فلا ح

لم يتن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول اوجود الثالث أو أوثر، وهذا 
في غير السفر، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إ  مع ذي محرم 

مافاق علاى    «لا تسافر امرأة إلا مع ذا محرم»: لقول النبي 
صااه. و  فرق اين وون السفر عن طرياق الأرض أو الجاو أو   

 . (3) ولي الاوفيقالبار، والله
ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محلرم إذا   سؤال:

كانت مسلمة حيث إن هذا الأمر حاصل عند كثير من النلاس  
ح  ممن يعتبرون من طلاب العمل. ويحتجون بَنهم مضطرون إلى 
ذلض. وبعضهم يحتج بَن إثم سفرها بغير محرم عليها هي أو على 

و تبيين ذلض والله يحفظكلم ويرعلاكم   مكتب الاستقدام؟ أرج
 ويجزيكم خيًرا.  

 
                              

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
 رواه الارمذي.  (2)
 : -لله حفظة ا –الشيخ عبد العزيز اان ااز  –( 1134مجلة الدعوة، العدد ) (3)
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 جوا :  

فإنه صاح   اساقدام الخادمة ادون محرم معصية لرسول الله 
ولأن قدومها الا محرم  «لا تسافر امرأة إلا مع محرم»عنه أنه قال: 

قد يتون سببًا للفانة منها وبها، وأسبا  الفانة ممنوعة فإن ما أفضى 
 إلى المحرم محرم. 

وأما تساهل اعض الناس في ذلك فإنه من المصائب و  حجاة  
لهم في قولهم إنه ضرورة؛ لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من 
الضرورة أن تأتي الا محرم. وما أنه   حجة لقول اعضاهم: إن إثم  
سفرها الا محرم عليها هي أو على متاب ا ساقدام؛ لأن من فاح 

شريتًا له في الإثم لإعاناه عليه، وقد قاال  البا  لفاعل المحرم وان 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَلاوَنُوا عَلَلى الْلإِثْمِ    }تعالى: 
 . (1){وَالْعُدْوَانِ

االأمر االمعروف والنهي عان   ورسوله  -تعالى-وأمر الله 
 ه.  المنتر، واساقدام الخادمة الا محرم إقرار للمنتر   إنتار ل

أن يهدينا جميعًا صراطه المساقيم صاراط   -تعالى-وأسأل الله 
 الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
 (2كتبه محمد بن الصالح العثيمين)

 ه31/11/1417

                              
 (. 2المائدة ) (1)
 . 58مجموعة رسائل وفااوى اشأن الخدم والسائقين، لجماعة من العلماء ص  (2)
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